
 عشرون ضمانة لحماية جزيرة العرب

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 الضمانات لحماية هذه الخصائص

؛ -العارضة  -كلما امتدّ رُواقُ الإسلامِ على أرضٍ ؛ فعُدَّها دار إسلام ، ومهما تعددت الولايات 

 فالجميع هو المملكة الإسلامية .

 فيها غيرُها . وعُدّ عاصمَتها جزيرةَ العرب ؛ لما لها من خصائصَ في الشرع تتميزُ بها ولا يُشاركها

يكوِّنون الجامعةَ الإسلاميةَ . وعُدَّ عربَ  -مهما تعدّدت ديارُهم و ولاياتُهم  -وَعُدَّ جميعَ المسلمينَ 

الجزيرة فيها هم حُفّاظُ هذه الرابطة الدينية للجامعة الإسلامية ، وذلك لما لهم من خصالٍ 

 وخصائصَ شريفةٍ لا يشاركُهم فيها غيرُهم .

دارجُ الشرفِ في الإسلام هي : الإسلامُ ، التقوى ، العلم ، النسب ، وكان أشرفُ وإذا كانت م

الأنساب هو نسبُ العربِ وكان العربُ هم مادة الإسلام ؛ فعُدَّ عربَ الجزيرة هم صلبَ العربِ ، 

دعاوى وهم مادةَ المسلمين بعد أن صفّاهم الله تعالى من نَتَنِ الجاهلية وغَلَيانِ العصبية القبلية و

الجاهليةِ ، فشرّفهم بالإسلام وحَطّمَ قيودَ الوثنية والنعراتِ القومية والسبلَ البعثية فلا وطنية ولا 

قومية لكنها الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية ، وخاطبهم وغيرهم : " ومن يبتغ غير الإسلام دينا 

 الرسالةِ الأولين . فلن يقبل منه " وحفظ لهم ميزاتِهم وسرَّ اختيارهم حَمَلَةَ



 كانت وإن المسلمين أيـّاً كانوا وفي الطليعة هذه الجزيرةُإذا كان الحالُ كذلك ؛ فإن دارَ الإسلام أيـّاً 

وعربُها ؛ الكلُّ رأسُ مال تجب المحافظةُ عليه من التوى والضياع والفرقةِ والانقسام ، وتجب تربيته 

مجاهدةِ الكفار لإدخالهم في الإسلام ؛ لأن استصلاح  وتنميته واستصلاحُ أحوالهِ، وهذا أولى من

أحوال المسلمين وحفظَ بَيضَتِهم من باب المحافظة على رأس المال ، ومجاهدةُ الكافرين من باب 

 طلبِ الربح .

وهل يَطلُبُ الربحَ من يفتقد رأسَ مالِه ؟! وهل يُوصَل إلى مجاهدةِ الكافرين والنصرةِ عليهم إلا 

 ذين يمثلون الطرازَ الأول السائرَ على منهاج النبوة .بالمسلمين ال

وإذا كان الأمر كذلك ؛ فإن هذه الجزيرةَ من المنطقة الإسلامية " هي معقلُ الإسلام والمسلمين 

وعاصمته الخالدة وقلبُ العالم الإسلامي كمركزِ القلبِ في الجسم الإنساني ورأسِ مال المسلمين 

 .1عن الوجود الإسلامي " والخطِّ الأخيرِ في الدفاع 

" في العالم الإسلامي ) بمثابةِ ( مركزِ القلب في الجسم الانساني الذي إذا عاش وقَوِيَ  2وهذه الجزيرة 

وأدّى رسالته في الجهاز الجسمي والنظامِ الحيويِّ الصحي ؛ عاش الجسم وقوي وإذا دَبَّ الوهنُ إلى 

رِه أسرعَ إليه الموتُ واستولت عليه الأمراضُ والعللُ هذا القلب أو اعتلَّ وتخلّى عن وظيفته ودو

 وعجزَ الأطباءُ الحاذقون عن إعادة الحياة إليه بالطرق الصناعية .
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وقد أشار إلى هذه الصلةِ الدقيقة العميقة بين القلب والجسد الحديثُ الصحيح المشهور الذي جاء 

كلُّه وإذا فسدت فَسَدَ الجسدُ كله ألا  فيه : " ألا إن في الجسد مضغةً إذا صَلَحت صَلَح الجسدُ

 وهي القلب " .

وذلك لأن الحجازَ مهَبِطُ الوحي ومبعثُ الإسلام ومصدرُ الدعوة الإسلامية ومركزُ الإسلام الدائمُ 

وعاصمته الخالدةُ وهو البلدُ المثاليُّ والمقياسُ الصحيح الدائمُ للحياة الإسلامية وتعاليمِ الإسلام 

حيتِها للبقاءِ والتطبي  وظهورِ امجتتمع الإسلامي في حيويته وأصالته وجماله وقوته العالمية وصلا

فالرسالةُ الإسلامية مهما كانت عالميةً آفاقيةً لا بُدَّ لها من مركزٍ يعُدَُّ مقياسًا وميزانا لعمليّتِها 

سالة وتحتضن هذه وواقعيتها ، وأسوةً وقدوة لجميع المدن والقرى وامجتتمعات التي تؤمن بهذه الر

 العقيدةَ والدعوة .

مفطور على البحث عن المقياس الصحيح والبلدِ المثالي والموئِلِ الذي يأوي إليه والمصدرِ  والإنسان

الذي يستمِدُّ منه القوةَ والثقة والحماسة والاندفاعَ ؛ سواءٌ في الأديان والشرائع والنظم والفلسفات 

عادات واللغات واللهجات والأناقةِ والثقافة وسلامةِ الذوق ورِقّة والحضارات والمدنيات والآداب وال

 الشعور .

فكان لكل دينٍ مركزٌ يحتجُّ بعمله وأعرافه ، وكان لكل حضارةٍ بلدٌ مثالي أو عاصمةٌ أو قاعدةٌ 

 أدبٍ يستدلُّ بأساليبِ الحياة فيها، والأنماطِ المدنية ، والمثلِ الاجتماعية في نواحيها، ولكلِّ لغةٍ و

مركزٌ يستند إليه في معرفة الصحيح الفصيح من التعبير والبيان ، ومناهجِ اللغة والكلام ، والحكمِ 



على المفردات واللغات بالصحة والخطإ ، و لكلِ عصرٍ إقليمٌ وبلدٌ مثالي يتظرَّف الناسُ ويتنبَّلون 

 للحياةِ الراقيةِ والأخلاقِ الفاضلة .بتقليد عاداته وتقاليده ، واتخاذِ مُثُله وقِيَمِه أمثلةً كاملةً 

وقد عَقَد الله بين العرب والإسلام ، ثم بين الحجاز والأمة الإسلامية ، ثم بين الحرمينِ الشريفينِ 

 وقلوبِ المسلمين للأبد، وربط مصيرَ أحدِهِما بالآخر .

 -ا كلَّ الحكمة وكان في ذلك نبيا مُلهَما وحكيم -وقد حَرَصَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 

على بقاءِ هذا الرباط الوثي  المقدَّس بين جزيرة العرب والإسلام فضلا عن الحجاز والحرمين 

الشريفين ، وحَرَصَ على سلامة هذا المركز وهدوئِه وشدةِ تمسّكه بهذا الدين وعضِّهِ عليه 

وعن كل صراعٍ  بالنواجذ؛ لأن العاصمةَ يجبُ أن تكون بعيدةً عن كلِّ تشويشٍ وعن كل فوضى

عقائدي أو مبدئي ، فشَرَعَ لذلك أحكاما بعيدةَ النتائج واسعةَ المدى ، وأوصى لذلك وصايا 

 دقيقةً حكيمةً ، وأخذ لذلك من أصحابه وأمَّتِه عهودًا ومواثي َ .

وقد ذكرت عائشةُ أمُّ المؤمنين رضي الله عنها؛ قالت : كان آخرَ ما عَهِدَ رسولُ الله صلى الله 

 .3ه وسلم أن قال : " لا يُترك بجزيرة العرب دينان " علي

 وعن رافعٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمَرَ ألانَدع في المدينة دينا غيرَ الإسلام إلا أُخرج ".

 وعن جابر بن عبدالله قال : أخبرني عمرُ بنُ الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .4دَ والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدَعَ فيها إلا مسلمًا " يقول : " لأخرجنَّ اليهو
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وأخذ بذلك الخلفاءُ الراشدونَ المهديُّون فكانوا ينظرون دائما إلى جزيرة العرب كمعقلٍ للإسلام 

 ورأسِ مالِ الدعوة الإسلامية " انتهى .

عليهم وعليها : المحافظةُ على  لذلك ؛ فإن المُتعيَّن على أهل هذه الجزيرةِ ، وعلى من بسط اللهُ يده

هذه المَيِّزات والخصائصِ الشرعية ؛ليَظهر تميّزُها، وتبقى الجزيرةُ وأهلها مصدرَ الإشعاعِ لنور الإسلام 

 على العالم .

وليُعلَم أنه كلما قَوِيَ هذا النورُ؛ امتدَّ هذا الإشعاعُ ، وكلما ضَعُفَ وتضاءَلَ في هذه الجزيرةِ وأهلِها؛ 

 .ولا حول ولا قوة إلا بالله . تقاصرَ

ثم اعلم أن هذه الضَّماناتِ منها ما هو عامٌّ لأهلِ الإسلام مهما كانت ديارهم ومهما تعدَّدَ جنسهم ، 

 . 5لكنها تتأكد في ح ِّ أهل هذه الجزيرة ، ومنها ماهو خاص بها لموجبِ النصِّ 

ومشقَّةٍ لاختلالِ الأحوالِ ، لكن نذكره معذرةً  ثم منها ما هو متيسِّرٌ إعمالُهُ ومنها ما فيه نوعُ عُسرٍ

 .-والله المستعان  -أمامَ اللهِ وأمامَ التاريخِ والأجيالِ المتعاقبةِ 

 وإليك بيان بعضٍ منها :

. كما تكون المحافظةُ على الحدودِ المكانيَّةِ لأيِّ إقليمٍ ولائيٍّ ؛ فإن المحافظةَ على الحدود الشرعية 1

 يةِ وصيانتِها لهذه الجزيرة واجبةٌ كذلك على من بسط الله يده عليها .والخصائص المرع
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وعليه ؛ فإن النتيجة من المحافظة على الحدود الإقليميّةِ الولائيّةِ معاقبةُ من ينتهكها ، فكذلك من 

باب أولى تجب معاقبة من ينال من حدودها وخصائصها وحرماتِها الشرعيةِ بما يلاقي انتهاكَه 

 شرعا.

 سلطان الحاكمية فيها لا يجوز أن يكون لغير دولة التوحيد ، ورايةِ التوحيد . .2

 -وهو سبحانه أعلمُ بالأحوال  -ومن عجائب المقدور ولطائفِ الحيِّ القيوم ، ولأمر خيرٍ يريده الله 

كلمةَ في هذه الأمة المرحومة إن شاء الله تعالى : صار العَلَم الولائيُّ في قلب هذه الجزيرة يحمل 

التوحيد ، وهكذا كان اللواءُ الأبيض للنبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه " لا إله إلا الله محمدٌ 

 رسول الله " .

 .6رواه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما

لذي يكون لموت العظماء ؛ فإن هذا هو العَلَمُ الوحيد ا -ابتداعا -ولهذا ؛ فإن الأعلامَ إن نُكِّسَت 

 تنكيسه من أشد مواطن الإثم والجُناح .

 وبالجملة ؛ فلا تُساسُ الأمة بغير شرع الله الإسلام كما قال حسان رضي الله عنه :
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وتُؤمَنَ سُــبلٌ بيننا وهِضابُ  وما الدين إلا أن تُقامَ شرائعٌ 

في إقامة   لِّلٍ واحللالواعلم أن أي شقاء في الأمة أو فسادٍ هو بسبب ما يُصَبُّ على الأمة من تح

 الدين بين العباد .

، والحرصُ على إزالةِ جميعِ  ." اتخاذُ الحياةِ الإسلامية ؛ الحياة التي يرضاها اللهُ وينصرُُ عليها3

المنكرات وأسبابِ السخط ودواعي الخذلانِ والفشلِ في امجتال الإداري والأخلاقِ الاجتماعية 

دقيقا، والحدُّ من الثراء الفاحش وتكدسِه في عددٍ محدود وطبقةٍ معينة ،  والفردية ، وتتبُّعُها تتبُّعا

وتقييدُ التجارةِ وحركةِ الاستيرادِ الحُرَّةِ على حساب أخلاقِ الشعب وفي مصلحةِ عددٍ محدودٍ 

 ، والاشتراكية3ِجدا وطبقةٍ معينة ؛ فإن كل ذلك مما يمهِّد الأرض ويفتح الطري  للشيوعية المتطرِّفَة 

المقَنَّعة . والحيلولة بقدر الإمكان وإلى أقصى الحدود؛ فإن ذلك مما يجحِفُ بالشعب ويجني على 

الأخلاق ويجعلُ الحسبةَ والأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر شبهَ مستحيلٍ، وقد نبَّه نابغةُ العرب 

 . 8اة " انتهى مُلخَّصاوفيلسوف المؤَرِّخين العلامةُ ابنُ خلَدون على ضرره وسوءِ أثرِهِ في الحي

. إخضاعُ كلِّ ما يجري ويصدرُُ على أرض هذه الجزيرةِ من أنظمةٍ وأوامرَ وتعليماتٍ وقوانينَ 4

واختيرت لها هذه الأرض لتكون وللمقاصد التي بنيت لها هذه الكعبةُ المشرفةُ  لمقاصد الإسلام

لقرآن بقوله : " ومن يرد فيه بإلحاد مركزا للإسلام ومصدر إشعاع عالميا وللحكمة التي نبه عليها ا

 بظلم نذقه من عذاب أليم " .
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. إزالةُ التناقض بين إسلامية هذه الديار القائمةِ منذ فجر الرسالة وإلى يومنا هذا وبين كل ما 5

من اندفاعٍ مشهورٍ إلى ينافسها " في مجال الإعلام والتربية والمظاهرِ الاجتماعية واتجاهاتِ الشعب 

والتسلية والأغاني والملاهي والقَصصَِ المثيرة والبرامجِ المستوردة الرقيعة التي أفلت معها الترفيه 

الزِّمامُ من يد المربّين والآباءِ والأساتذةِ والعلماء ، والتي لا يحتفظ معها أي شعب بالبقية الباقيةِ من 

يتحمل أقل صدمة أو خطر من الشعور الديني والحصانة الخُلُقية ولا يستعد للطوارئ والمفاجآت ولا 

 .9الخارج " 

. يجبُ على من بسط الله يده على أيٍّ من هذه الجزيرةِ منعُ سكُنى المشركينَ وإيوئهم ، وتطهيرُها 6

 منهم فضلا عن أن يكون لهم فيها أيُّ كيانٍ أو تملُّكٍ ، شائعاً أو مستقلا .

ولا يجوز إقراره عليه كما لو اشترى  وإن وجد من له تملك فيها وجب على ولي الأمر بيعه لمسلم

" ولن يجعل الله للكافرين على  :ملكه كافر مملوكا مسلما فإنه لا يجوز تملكه له ويجب تخليصه من 

 .10فكذلك لا يجوز إقرار أرض من جزيرة العرب في ملك كافر  المؤمنين سبيلا "

وعليه ؛ فإن وجودَ أيِّ نظامِ يقضي بتملُّك الكافرِ في هذه الجزيرةِ يعَُدُّ من نواقضِ هذا الواجب ، 

 اء ما ينقضه .فيجب إلغ

أما وجودُ لَبِنَة على لَبنة لمعبد كافر : كنيسةٍ أو صومَعَةٍ أو بيتِ نارٍ.. وهكذا ؛ فهذا عينُ 

 المبارزةِ والمحاربةِ لدينه وشرعه : الإسلامِ .
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 فلا يجوز أن يكون فيها محلُّ عبادةٍ إلا لمسجدٍ في الإسلام .

تُّ من منح التجنُّسِ لأيِّ كافر أو مشرك لا يدين بالإسلام . يجب على من ولاهُّ الله الأمرَ المنعُ البا3

 ، وتطهيرُها من التصرُّفات الجاهلية في ذلك .

. وإذا كانتِ العلِةُّ الشرعيةُ في إخراجِ المشركين من هذه الجزيرةِ ، وعدمِ الرضا بأي كيان لهم فيها 8

فتسلمُ قاعدةُ المسلمين ، ويسلم قادتُهم  ، هي : لتبقى هذه الديارُ ديارَ إسلامٍ ، وأهلهُا مسلمين ،

 . من أي تهويد أو تنصير ... فإن الحكمَ يدور مع علته

وعليه ؛ فلا يُفيد هذا الحكمُ القصرَ على إخراج أجسادِ المشركين من هذه الجزيرة ، بل يرمي إلى 

 هم فيها .ما هو أبعدُ من ذلك إلى العلة التي من أجلها وجب إخراجهم منها وحَرُمَت سُكنا

ولذا؛ فيشمل هذا الحكمَ إخراجُ نفوذهم وتوجيههم وحضارتهم ودعوتهم وتياراتهم المعادية للإسلام 

 وعن كل ما يهدّد أخلاقيات هذه البلاد وينال من كرامتها .

بهذا المَدرَكِ الفقهي ، و أسِّس عليه ما تراه من  -حَفِظنا الله وإياك بالإسلام  -فاحتفِظ 

 . الضمانات بعدُ

. وعليه ؛ إذا كانت الجزيرةُ وبخاصةٍ قلبَها تثير حساسية المسلمين عند أي هجمة شرسة عليها 9

من استيلاء استعماري أو فرض منهج عقدي أو سلوكي علني فإن العِدا والمبطنين لها سلكوا 

منهاج  مسلك الوأد الخفي لعصب الحياة في العالم الإسلامي على أرض الجزيرة : الإسلام صافيا على

النبوة وذلك بتسرب موجات الغزو تحت شعار الحضارة وقناع العلم وتكثيف اجتماعات ولقاءات 



تكسر حاجز النفرة من الأهواء المضلة وتذوب صفاء الحياة وتكدر صفوها وتقودها إلى تراقي 

 الاحتضار .

 المضمار .وعليه ؛ فيجب أن يُحسب لهذا كلُّ حساب ، فليُرفَض كلُّ سابلة تؤدي إلى هذا 

ومن ألأم هذه المسالك ما يعود به عدد من المبتعثين من شباب هذه الأمة إلى ديار الكفر إذ يعودون 

وهم يحملون تحللا عقديا رهيبا منضوين تحت لواء حزبي مارق وفي لحظات يمسكون بأعمال قيادية 

ة وعلى صالح عن طريقها ينفِّذون مخططاتهم ويدعو بعضهم بعضا فيتداعون على صالحي الأم

 أعمالها وهذا أضرّ داء استشرى في هذه الجزيرة فهل من متيقظ ؟! وهل من مستبصر ؟! 

أما فتح المدارس العالمية الأجنبية الاستعمارية فهي صعقة غضبية يتناثر الصبر دونها ، فحرام 

 .  -العالمين والحمد لله رب  -فتحها ، وحرام دخول أولاد المسلمين فيها، وقد أفردت بشأنها كتابا

. وعليه ؛ فتجب ملاحقة البدع ومحاصرتها في أمر كلي أو جزئي وإن دقّ وتنظيف الجزيرة 10

 منها .

 فإنه " متى اغتذت القلوب بالبدع لم يب  فيها فضل للسنن ، فتكون بمنزلة من اغتذى بالطعام

 .11الخبيث " 

رد من هذه الجزيرة وينفى عنها وإن وجد من يحمل حدثا وبدعة في الإسلام فتستصلح حاله أو يط

لأن الله إذا حرّم شيئا حرم الأسباب الموصلة إليه فقد حرم الشرع استيطان الكفار لهذه الجزيرة ، 
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والأهواءُ المضلة سابقةُ الخروجِ من الملة ، والبدعُ بريدُ الكفر ، والمبتدعة خفراؤه ، فإذا تعذّر 

 عيّن نفيُهم حمايةً لحرمة قاعدة الإسلام وسَكَنَتها .استصلاح حملة البدعة والنافخين في كيرها ت

. جزيرة العرب هي بارقة الأمل للمسلمين في نشر عقيدة التوحيد لأنها موئل جماعة المسلمين 11

الأول وهي السُّور الحافظ حول الحرمين الشريفين فينبغي أن تكون كذلك أبدا فلا يسمح فيها بحال 

تحت مظلة الإسلام ؛ مخالفا منهاج النبوة الذي  -مهما كان  -بقيام أي نشاط عقدي أو دعوي 

قامت به جماعة المسلمين الأولى : صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدّده وأعلى مناره 

 الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى .

توازعُهم الفرق فالجماعة واحدة : جماعة المسلمين تحت عَلَم التوحيد على طري  النبوة لا ت

 والأهواء ولا الجماعات والأحزاب .

وإن قبول أي دعوة تحت مظلة الإسلام تخالف ذلك هي وسيلةُ إجهازٍ على دعوة التوحيد وتفتيتٍ 

لجماعة المسلمين ، وإسقاطٍ لامتياز الدعوة ، وسقوطٍ لجماعتها ، وكسرٍ لحاجز النفرة من البدع 

 والمبتدعين ، والفس  والفاسقين .

الجماعات إن استشرى تعددها في الجزيرة فهو خطر داهم يهدد واقعها ويهدم مستقبلها ويسلّم و

إسلامٌ  12بيدها ملفَّ الاستعمار لها وبه تكون مجمّع صراع فكري وعقدي وسلوكي ينشأ عن ذلك 

 إقليمي : فينشأ إسلام إيراني ، وإسلام تركي ، وإسلام هندي ، وإسلام أفغاني ، وإسلام أوروبي

، وإسلام أمريكي ويظهر في جانب من جوانب العالم الإسلامي الواسع تحريفٌ ديني أو مسخ للإسلام 
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أو تنجح مؤامرة يحوكها رجل ذكي من أعداء الإسلام فلا تمكن مقاومتها والتغلب عليها وكان ذلك 

ة المسلمة من حِكم مشروعية الحج وأسراره لأنه استعراضٌ عالميٌّ للأمم الإسلامية وطبقات الأم

على صعيد واحد ووقت واحد في رحاب البيت الحرام الذي جعله الله ملتقى المسلمين وقياما 

 .13للناس 

ولما كانت الجزيرةُ والحجازُ معقلَ الإسلام ومبدأه ومنتهاه ، والموئلَ الذي يأوي إليه الإسلامُ 

 بعض الأحاديث مايدلّ والمسلمون في ساعات عصيبة وأزمات مختلفة وفي آخر الزمان وقد جاء في

 على ذلك فعن عمرو بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

" إن الدين ليأرِزُ إلى الحجاز كما تأرِز الحيةُ إلى جُحرها ، وليعقِلَنَّ الدينُ من الحجاز مَعقِلَ الأَروِيَة 

 .14من رؤوس الجبال " 

" إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ، وهو  وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

 .15يأرِزُ بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جُحرها " 

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الإيمان ليأرِز إلى المدينة كما تأرز 

 .16الحية إلى جحرها " 
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رَ الإشعاعِ العالمي الإسلامي ، ومقياسَ قوةِ ولما كانت هذه الجزيرةُ وهذه البقاعُ المقدسة مصد

شديدي الحساسية لما يقع  -في كل زمن وبلد  -الإسلام وسلطانه ؛ كان علماء المسلمين وقادتهم 

فيها من  حوادث ولما يجري فيها من تيارات دقيقي الحساب لمدى تمسكها بالتعاليم والآداب 

اطفة الإسلامية كبيري الغيرة عليها وعلى قيادتها للعالم الإسلامية ومحافظتها على الروح الدينية والع

الإسلامي وقد تجلى ذلك في كتابات علماء الإسلام وأدبهم وشعرهم في أزمنة مختلفة وقد سار 

 (مسير المثلِ :691قول أشهر شعراء إيران وأدبائها: الشيخ مصلح الدين سعدي الشيرازي )المتوفى 

رافات من فناء الكعبة ورحاب البيت الحرام ؛ فعلى الإسلام " إذا بدأت طلائع الفساد والاحل

 والمسلمين السلام " .

وقد فزع الشاعر الفارسي المسمى بأبي امجتد مجدودٍ الغزنوي المعروف بالحكيم السَّنَّائي )المتوفى 

 ( لحوادثَ جرت في عصره ولتسرُّب نفوذ بعض القوى المعادية للإسلام إلى جزيرة العرب وإلى546

البقاع المقدسة ومركز الإسلام فأشار إلى ذلك في قصيدة له وحَسَب له كلَّ حساب وحذّر العالمَ 

 الإسلامي من سوء عاقبته وأثارَ غيرةَ أهلِ الحجاز وأبناءِ الجزيرة " انتهى .

فواجبٌ واللهِ تنظيفُ هذه الجزيرة من تلكم المناهج الفكرية المبتدعة والأهواء الضالة وأن تبقى 

 نوانَ نُصرةٍ للكتاب والسنة والسيرِ على هدي سلف الأمة حربا للبدع والأهواء المُضِلّة .عُ

 . وعليه ؛ فيجب تعمي ُ الرابطة الدينية ثم يجب جذَمُ جُذورِ العصبية لغير الكتاب والسنة12

المشاكلَ مهما ظهرت في أي مِسلاخ فهي عصبيات جاهلية مُنتِنَة تثيرُ الشغب وتشعلُ الفتن وتضرِمُ 

 وتزرعُ الإحنَ .



فواجبٌ محاصرتها وإطفاؤها وتحطيمُ جمعِها، سواءٌ أكانت عصبيةً قبََليّة أم عصبيةً رياضية أو 

سواهُما من تلكم الموجات الكاسحة التي تبذل فيها جهود الشياطين حاملين جراثيم الهرج ركضا 

ونون هباء منثورا لا يقتلون صيدا ولا وراء السراب لنَقلَةِ شباب الأمة إلى آخر أشواط التخلف فيك

 ينكؤون عدوا .

 إنها قوة ما إن تفور إلا وتغور ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

فواجبٌ وقفُ مرحلة الإغارة على  . يجب تعمي  الوحدة الأخلاقية في قالب الإسلام لا غير13

لغُثائية الوافدة في مجالات الحياة أخلاقيات هذه الجزيرة الإسلامية والانتقالِ منها إلى السلوكيات ا

كافة وتحت إرخاء العنَان للترفّه والمد الحضاري الغُثائي الغربي ، والتهامِ اللذات والتساب  إلى 

عوامل الاسترخاء والتميّع والتفكيرِ المترهل والنَّهَم في جلب الكماليات والتسابُ ِ إلى مظاهر البذخ 

والألبسة  -الكبوس ، ويقال: البرنيطة  -بس البنطال والقُبعة حتى في اللباس للذكور والإناث كلُ

الخالعة للنساء، وغيرها . فالله الله في لباسكم الإسلامي يا أهل الجزيرة .ومثل : المواقيت 

 والمقاييس والموازين .. إلى آخر شهوةِ التشبّهِ بأعداء الله الكافرين .

سَنَنَ من كان قبلكم شبرا بشبرٍ وذراعا بذراع حتى  وصدق النبي صلى الله عليه وسلم : " لتتبِعُنَّ

 .13لو دخلوا جُحر ضب لتبعتموهم " 

وما هذا إلا لأن التشبه يفعل الأفاعيل فيُفقِدُ النفوسَ والبلادَ حُرمتها ومكانتها ويقطع صلتها عن 

 الماضي ويشبه إلى حد بعيد )الميكروبات( فتلك تُمرض القلوب وهذه تُمرض الأبدان .
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 إذا كانت الشريعة تنهى عن هذا عمومَ المسلمين ؛ فإن النهي يتأكد في ح  أهل هذه الجزيرة .و

وواجبٌ واللهِ بجانبِ وقفِ هذا المدِّ عنهم : ترميمُ ما فسد في هذه العصابة الكريمة وما داخَلَها 

 من أخلاق وافدة غريبة عليها في دينها وعُنصُرِها .

هذه العوادي و الوِفاداتِ المفسدة لأخلاقيات هذه البلاد وكفّ الخطر  ولا بدّ من دعوةٍ جَهيرة لصدّ

المحيط بها، وإنشاءِ أهلِها خَلقا آخر على سَنَنِ الفطرة يمزقون بهَديهِِم وفِعالهم تلك الحملات الغُثائية 

 وما ذلك على الله بعزيز .

بلا مضاهاة ولا مشابهة  لسنة. التميُّز في عامة الهدي عملا وقدوة ودعوة على رسم الكتاب وا14

ولا تَغَرُّب فإن الشريعة تنهى عن المضاهاة والتشبه بالمشركين والمنافقين وبالشياطين وبالأعاجم 

والمبتدعة وأهل الأهواء وبالنساء والمخنّثين .. وحلو ذلك من وجوه الاحلراف القاضية على تميز 

" قد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون الشخصية الإسلامية بأي نوع من أنواع الاحلراف بما 

 سيئة وقد يكون خطأ . 

وهذا الاحلراف أمرٌ تتقاضاه الطباع ويزينه الشيطان فلذلك أمِرَ العبدُ بدوام دعاء الله سبحانه 

 بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولانصرانية أصلا ".

عِ إلى البادية بعد الهجرة وبمعنى مشابهة الأعراب وإن الشريعة تنهى عن التعرُّب ؛ بمعنى : الرجو

فيما يخالف هدي الإسلام ولو بالألفاظ ؛ كلفظ العَتمة : " لا تغلِبَنّكم الأعرابُ على اسم صلاتكم 

 .وباديةُ كلِّ ديار بحسبها .18العتمة ؛ فإنما هي العشاء " 
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 العرب ويقال : أهل التسوية وهم : " وتنهى نهيًا بالغا عن ذينـِكَ المتضادَّين : )الحمراءِ( من غير

)الشعوبية( مذهب أراذل الموالي و)القومية العربية( مذهب أراذل النصارى الذين قامت ثقافتهم 

 .19على تمجيد القومية العربية ثم تسرب رشحها إلى أفئدةِ مُنحلّةِ المسلمين .. " 

ل المنحرفة ؛ فإنها ترسم للمسلم إن الشريعة كما تزدحم نصوصُها وقواعدُها في رفض هذه العوام

هديا سويا يرفض التبعية والمحاكاة والاحلراف ودعت إلى )تعريب( الأمة فيما أقره الإسلام من 

 فاضل أخلاق العرب وصفاتهم وسماتهم وذلك من طرق شتى :

تعريب لسان الأمة من رطانة الأعاجم إلى شعار الإسلام ولغة القرآن لسان العرب ؛" لأن الدين  .أ

فيه أقوال وأعمال ، ففقه العربية هو الطري  إلى فقه أقواله ، وفقه السنة هو الطري  إلى فقه 

 أعماله " .

 تعريب أخلاقها وذلك بالمشابهة للسابقين من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان . .ب

لاقهم وفي هذا نظر إلى فقه السلف حيث فضّلوا كثيرا من غير العرب على العرب لتعريب أخ

 ومشابهتها بأخلاق السلف الصالح .

 : " عَجَمُ أصبهانَ قُريشُ العجمِ ".20قال الأصمعي رحمه الله تعالى 

ولما ساق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آثارا مهمة على هذا المنحى ؛ قال : " إن الأمة 

 لفاضلَ من تبَِعَهم " .مُجمِعة على هذه القاعدة وهي : فضلُ طريقة العرب السابقين وأن ا
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: "  21ج. تعريب اللباس الذي هدى إليه الإسلام ؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 

وقال الفقهاء من أصحاب الإمام أحمد وغيره منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل والشيخ أبو محمد 

باس المكروه ما خالف زِيَّ عبد القادر الجيلي وغيرهم في أصناف اللباس وأقسامه : ومن الل

العرب وأشبه زي الأعاجم وعادتهم ، ولفظُ عبدالقادر : ويُكره كل ماخالف زِيَّ العرب وشابه 

 زِي العجم " .

 : "  وعليكم بالمَعَدِّيَّةِ وذروا التنعم وزي العجم " . 22وفي كتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 

" وهذا ثابتٌ على شرط الصحيحين وفيه أن عمر رضي الله  قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :

عنه أمر بالمعدِّية وهي زي بني معدّ بن عدنان وهم العرب فالمعدية نسبة إلى معدّ ونهى عن زي 

 العجم وزي المشركين وهذا عام كما لا يخفى " . 

كفار في القبعة فالزموا لباسكم يا أهل الجزيرة ، وذروا عنكم ظاهر الإثم وباطنه في لباس ال

؛ إذ نثرت في  1411والبنطال وما هذه الفتنة التي نشرت بين شَبَبَتِكم في لبس القبعة بعد عام 

الأسواق وعرضت بأرخص الأسعار، وتنافس في لبسها الأطفال والشباب ، وهي في حقيقتها 

، فهي رمز ارشعار تعبدي للنصارى كالصليب والزنار ، فضلا عن أن تكون من التشبه بألبسة الكف

 تحول في الرجال كالمطالبة بخلع الحجاب رمز تحول في النساء .
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 بن عدنان .



للتحول فلا يجوز وأقول : إن هذه " القبعة " التي راجت بين المراهقين والأطفال هي رمز علني 

استيرادها ولا بيعها ولا لبسها ، ويجب منعها وواجب على ولي أمر الطفل والشاب منعه من لبسها 

 فاتقوا الله في مواليدكم يا أهل الإسلام .

 وقد أفردت رسالة بشأنها ؛ لخطرها . والله المستعان .

" في جميع مواقيت عباداتكم  د. التاريخ الهجري : الزموا التاريخ الإسلامي " التاريخ الهجري

ومعاملاتكم وشؤون حياتكم فهو شعار إسلامي ينادي على إسلامكم ولا ترضوا به بديلا ولا 

مساويا فإنه لمواقيتكم كشعار الأذان لصلاتكم ؛ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار 

شار بعضهم بضرب الناقوس أأصحابه رضي الله عنهم ليجعل وسيلة إعلام ونداء للصلوات الخمس 

حتى فرض الأذان في وبعضهم بكذا .. فلم يرض النبي صلى الله عليه وسلم بشعارات الكفار 

 القصة المشهورة .

وكذلك الشأن في التاريخ ، فإن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار في ذلك 

بشعارات الكفار  -رضي الله عنه  -فأشار بعضهم بتاريخ النصارى وبعضهم بكذا ..فلم يرض 

حتى أشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه باتخاذ الهجرة بداية للتاريخ فسُرَّ بذلك رضي الله 

  عنه وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وجرى عليه عمل المسلمين .

النسب    . وإذا كان الإسلام قد محا العصبية القبلية الممقوتة ؛ فإن المحافظة على سلاسل15

 مطلوبة والمحافظة عل نقاء النطف وأنسابها لا تعني العصبية بحال .



رق العربي لتبقى سلاسل النسب وعليه ؛ فينبغي سدّ منافذ التهجين لأول رائد للإسلام : العِ

م صانها الله من تلكم الأذايا جَوج والعَلُة العُنحمن سُ العرب سالمةً ل وملامحُخَصافية من الدَ

 والبلايا .

 واعتبار الكفاءة له آثار حسان في التربية وعزة الدار وقوام الأخلاق ومناهج الشرف .

" وأما التساهل في ذلك فله دَخَل عظيم في احللال الأخلاق لأن للتزوج بمجهولات الأصول أو 

 شتى لأن الرجل ينجرُّ ات جنسا مفاسدَبيت الطباع والعادات ، أو بالغرالأخلاق ، أو بسافلا

في أهله  ضُطوعا أو كرها لأخلاق زوجته فإن كانت سافلة يتسفّل لا محالة وإن كانت غريبة يتبغّ 

 . 23 وقومه وجرّته إلى موالاة قومها والتخل  بأخلاقهم حتى يكون أطوع لها من خلخالها .. "

 الأجنبيات ، منها :بيدة معبرة في التحذير من الزواج قص زين العابدينعلي بن ولشاعر الحرم 
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ةإنني أهوى العيون العسلي العيون الزرق لا تعجبني

إنني أهوى فتاتي العربية يافتاة الغرب لا تندفعي

تضاها عفة فضلى تقيةوار دينها الإسلام قد هذبها

لبشريةوانتقاها من خيار ا صاغها الله عفافا وتقى

 سمحة الأخلاق من رجس نقية عرضها احرة النفس منيع

 والحياء الح  سيماها الجلية الوفاء المحض من شيمتها

 تلك والله صفات قدسية رقة في حشمة في طاعة

 لا ولن تغدو لغيري في العشية لم تكن قبلي لغيري متعة

 د وألسنة الأعجمين .سردابا للمولّ  . لا تكون جزيرة العرب16

بما أن لسان أهل هذه الجزيرة هو لسان العرب وبه نزل القرآن فهو لغة الإسلام ومفتاح المكتبة 

سان العربي ويجب تنشيط حركة التصحيح للسان العرب وأن يكون لالإسلامية فإنه لايجوز تهجين ال

باقية في أعقابهم ينشرون في العالم تعريب  أهلها في منأى عن هجنة اللسان وأن تبقى عروبته كلمة

 اللسان ولا يمتد إليهم تغريب له بحال .

فإنه لم يزل عندهم بقية  -غم من لوثة العجمة وهجنة العامية رعلى ال -واعتبر في الحال الحاضرة 

سنة فهموا المعنى المراد باطمئنان بعيدين  وأكتاب  ا قرؤوا النص منذلسليقة العربية فإمن ا صالحة

عن رسوم التدقيقات و الإشكالات التي تفسد المعنى ولا يشير إليها المبنى خلافا لغيرهم ممن 

 خاضوا هذه المحالة فتشتّتت منهم الأذهان وعميت عليهم الأفهام . والله المستعان .



. وبما أن الاسم عنوان المسمى وشعار يدعى به المرء في الآخرة والأولى والاسم كالثوب إن 13

ن وإن طال شان وحلن مأسورون في قالب الشرع المطهر ومن أبرز سماته أن لا يكون في قصر شا

الاسم تشبه بأعداء الله ولا متابعة للفساق فعلى المسلمين عامة وعلى أهل هذه الجزيرة بخاصة 

ع إليها الوافد أو خرج منها القاطن فلا يسم ىالعناية في تسمية مواليدهم بما لا ينابذ الشرع فإذا أت

الآخرون إلا عبدَالله وعبدَ الرحمن ومحمدا وأحمدَ وعائشةَ وفاطمةَ .. وهكذا في الأسماء 

 الشرعية في ألوف مؤلفة زخرت بها كتب السير والتراجم .

أما تلك الأسماء لأمم الكفر : فكتوريا ، سوزان .. فليس لها عند أهل الإيمان نصيب ومثلها 

 بهاء ولا لياقة .. وهكذا في سلسلة يطول ذكرها .أسماء الفساق الأخرى التي ليس لها 

أقول : على أهل هذه الجزيرة أن يتقوا الله وأن يلتزموا بأدب الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه 

وسلم وأن لا يؤذوا السمع والبصر في تلكم الأسماء المتخاذلة وإن التساهل في الأسماء كالتساهل في 

 جهة الأحوال المدنية وضع الضوابط الشرعية لذلك .الأفعال كل منهما قبيح وعلى 

. هذه الجزيرة مضافة إلى أهلها : العرب والاعتبار لهم بالإسلام فلتب  للعرب والمسلمين نسبا 18

 نا ودارا حتى لا تكون الإضافة شبه صورية وإنه لِعالي مكانتهم تعقد الآمال بناصيتهم .اولس

لى معقله جزيرة العرب حجاجا أو عمارا أو عاملين فيرتوون والذي ينبغي أن تأتي وفود الإسلام إ

 من التوحيد الصافي من أي شائبة ليعودوا إلى أهليهم من المسلمين : دعاة توحيد وبناة عقيدة .



. ويجب أن يكون دور حرّاس الشريعة في هذه الجزيرة من منجزات الحضارة الحديثة في الطب 19

بل  -لأصالة والتجديد لا دور التبعية الماسخة والوأد الخفي والهندسة والاقتصاد .. هو دور ا

 عجلة الحياة في الأوحال .لمقومات البلاد الأساسية : الإسلام ، وخوض  -والعلني 

وعليه ؛ فبعثُ روح الاكتساب والعمل والجد والتحصيل والتخصص في هذه العلوم من أهم المهمات 

 أبنائها فهم أسلم لها وأصلح لحالها من الدخلاء عليها .لبناء الحياة في هذه الجزيرة على يد 

والشوق  . حمل أهلها على الحماس الديني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعمي  التقوى20

 لحماية الشريعة . إلى الترقي

ببسط لسان التذكير وقلم التدوين بما أفاء الله عليهم وأنعم من ومن الأوليات : شكرُ هذه النعم 

ويش من شكرها المحافظة عليها وحفظها وإعمال الحياة في قالبها وأن أي تشهذه الخصائص وأن 

 غيابٌ لمزيةِ القدوة . عليها خدش لها ونقص لشكرها وأخيرا

ومن لازم ذلك الإجهاز على أي عادة أعجمية أو عامل حضاري غُثائي وأن يبقى ح  الامتياز في 

يقبل يد أي لامس . والله الهادي إلى سواء هذه الجزيرة إسلاميا محضا يرفض كل تقليد دامس ولا

 السبيل . 

              بكر بن عبدالله أبو زيد

  

  

                                   



 


